
عيلربيهلو!مأأنكل.

جرسيقرعأناحدهممنطلبواحتىالنهارمصباحبانإنما

الشابوراح..ءأمسليلةمنتصفبعيذ"الختيار"توفيفقد.الكنيسة

البيتقربيجلسكانماكثيرأالذيوهوسرعتهسببعنغافلأيركض

فيراكضأإلانفسهيجدلمولكنهئبطئأنفقزرتقريبأ،ساعابثلاث

الخورية.منالكنيسةمفتاحطلب

إشارةرسم،دلبابفتحيصل،أنقبلالمفتاحجفزثلاثأ.الدرجقفز

ثلاث.الحبليفلفىأنقبلكثر،أومراتثلاثصدرهعلىللصليب

:الجرس.ممضربوأمسكالقئةتسفق.الفرحكماسريعأجاؤوا.ضربات

منضربثمالختياربيتناحيةينظروهونفسأأخذ.ثلائةاثنانواحد

ع..ثلاثةاثنانواحد،ثلاثةاثنانواحدجديد:

الشاكلة.هذهعلىالقريةأهلااكثريةتتذكرهالذيالضيعةختيارمات

"لماأوهيك"،إلابنعرفو"مانوعمنوعباراتقرنربعمناكثرفمنذ

بشوفإنويتصؤركانمين!اللها"سبحاناو"السبعينفوقكانتزؤج

هالخيتاروأخذت،عالفوقانيإتكلتمرتوهالغريبة"لأنأوشاب؟"ابنه

ابئذلتالتيالأقوالمنكانتقدلآخرتها"...الصبيبهارزقهااللها

قيلت.مالكثرة

ذاكرةفيوتجفع...مذةمنذسنةالمئةاجتازوهوالعشرينفيابنه

والمسفى""المستقرضاتأياممنيومآخرفييفعلونهكانواماالكثيرين

كيفالبحر،إلىالشتاءمفتاخالقريةأراملاعمرياخذحيث"،"الأرمل

المفتاجأخذليسألوهأرمليزالماوهوجمالأبوبيتإلىيتوافدونكانوا

وأمطرتعادتواذا.شتاعطولبعدخيرأاستبشروايومهاالقريةغادرفإذا

لافهمالشتاء،فصلخلالبهيهتموالملأنهمقريبأالمفتاحرمىإثهقال

ثانيةتزؤجأنيلبثلمثم...أجلهممنالمشاقيتحملأنيستاهلون

كذلك.يزللمو"الختيار"فترةبعدوأصبح

الربيعفصلخطواتمعحركاتهيصورونوهمكثيرونويضحك

ثلاشلةالروزنامةتاريخإلىيضيفإذ،الشرقيللتقويمحسابهوطريقةالأولى

يرذدوهوعيدههيالسبع")1("المستقرضاتأيامأنذاكيومأ.عشر

:عامكلالآتيةالحكاية

ختيارية-مشايخثلاثبدأول،أيامبأربعةل!مباطآخرفبلمناحسب

منقريةكلتجعلهالذيالأرمليأتيالسابعاليوموفيعجائزثلاثثم-

معدائمأالقرىتتقاسمهمالذينوالعجائزالمشايخبخلافسكانها،

الأولاليوميكونهذاوعلى،السنكبيرهوالشيخشرقها.تقعانقريتين

وكذا،شيخنا،والثالث""عشيخوالثاني""لثرالقريةشميخللمستقرضات

ثم..عجوزتناهوالسادس""ععجوزوالخامس""شعجوزالرابعفاليوم

"ع"و"ش"قريتيمنالعجائزبعضمسفيأويضيف.ء.الأرمليأتي

تسافطالثلجأناي-بيضتها"فلالأامرأةفلانأماليومالله"وا:بأسمائهن

جاءإذاخاصةقويأعزمهيزالما"ش"أو""عشيخ"فلانأو-يومهافي

"...فلانمنلاكبر"فلان:مشاحناتمنذلكيتبعمامع.."عاصفأاليوم

صمغإ".بقولويلليأناتجقمروا"لابلتنتهي

فمهيحركوهو،كعادته،ينتفضأنهأمماتأئهأتا!ثدئم!الختيارمات

القريةساحةإلىالأخيرومشوارهماتلقد.ه؟.عينيهيفتحأنقبلطويلأ

الساحةفيتوقف...حملهوماالعمرهذالكلالوداع.ممثابةكان

الكبيرةالحجارةعنوسألعليهاضئقمنكللعنثمحدودهاواستعرض

العينفوقالشجرةقطعالذيعنوتحزىكمقاعدموضوعةكانتالتي

إلىعائدأعكازهيلحقأنقبلوالشبانتضاحكثم،عمرهوقطع

...البيت

أولادهوعنالأولىزوجتهعنحدبلهاالمرحومأنزوجتهوذكرت

لأكثرخرجالبارحةنهار:وأردفت،للقريةابنهمازيارةموعدعنوسألها

مملوعأوجدهوعندما،بعصاهالدجاجنقيرتفقدعادوعندما،ساعةمش

بلاستيكي،بوعاءالدجاجماءاًضعأنيكرهكانلأنهعافانيبالماء،

لنكشاستعارهاالتي)2(الأزمةرذقديوسفأبوكانإنوسألني

ذلكعلىأئبهاأنههوجيدأوتتذكرهالصبىأمتقلهأوما"حاكورته"ع

!"يوسفلبوطلببترذيماشايفك،طيبتغدني"أنالها:وقال

إ".!مابنكفيهعملناوشوما،الضيعةبركة"كان-

والأطفالالمراًهقينحركةأنتشهد،بيتهمنالقريبة،القريةوساحة

عنيفةشديدةعاصفةآذاروأوائلشباطشهرأواخرفييتوقعونأته!ا""المستقرضاتعنحديثهوفيالزوال!يىفيحضاوةاللينانهةالمركةكتابهفيفريحةأنيسالدكتوريذكر(1)

العجاثزعلىشؤمشهرشباطشهرأثيعتقدونوهم".المشقرضات"عيانةالأيامهذهويسضون.باردةعاصفةرياحوهبوبكثيرثلجسقوطيقرقعونالعاليةالمناطقزفي.باردة

وبقفاهشباط"راح:فقالتشباطشهرنهايةعندفرحهاأبدتعجوزعنوسرريا()وفلمفينلبنانأنحاءجميعفىشائعةخرافةويروون.السنفيطاعنكلىعلىالقضاءفييجهد

العربىالأدبفىبهاشبيهوللمستقرضلت..بردأ.العجوزليميتآذارعفهابنمنايامبضعةاستقراضعلىفعزمعلشها،القفاءعلى.ممقدرتهامتهزاءهاشاطفسمع"،غباط

الحمر.رمففئوالمعقلوالمؤممرالآمرووبروصنبرصن:العجوزبرد:القديم

المعاوأط.مننوع2()
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الأسرعكانتالختياربيتإلىأغريةابيوتمنالكرأسييجمعونوهم

أوراقكتابةمنالانتهاءحتىتنتظركانتالتىوالسياراتمثيلاتها؟بين

من""الصبىلتجلبذهبتالتىتلكإلىإضافةالمجاورةالقرىإلىالنعى

فيمامنافسةالأكثركانتالتابوتلجلبذهبتالتيوالأخرىعمله

عنمنقطع-الثمانينحوألييبلغأطذا-الأكبرابنهوأنخاصةبينهما،

بأبييدعونها(ضاسأنولولا،يذكرهبالكادفهودهر،منذوالدهوعنالقرية

تنسىولا.الأولىزوجتهمن-ولدمناكثروربما-ابنألهأنلنسيجمال

ولاشماتةلامبتسمةتخطركانتالناسأكتزيةأنتشهدأنالقريةساحة

عزرائيلعلىاحتالأنبعدالمزةهذهقضىختيارهمأنأيقنواوقدفرح.

كلحولهوجدالذيالكبيرذاكفظلعادتهمنيغثرأندونفصمدمرارأ،

منمزيجهيبخطوةخصثوهوقد،المتخاصمينبفريقيهاالقريةاناس

وبابنهبهوالاهتماملسانهمنبالاحترازالمبطنةوالاحترامالمساعةعاطفة

المعشر؟جميل،الروحخفيفرجلأغداحتىأخرىبعدسنةيكبروهو

عليه.والاسمجميلمسفىعلىاسمقالوا:ماوكثيرأ

سائلأصوتهبأعلىوصرخجميلوصلعندماجئزقدشيعكلكان

حتىواندفع؟كانتوأين؟توفيوكيف،والدهأصابالذيعنوالدته

ناحبأ.بتقبيلهوبدأالمسخىالجتمانإلىوصل

النسوانمثلتتصرتأنتوتؤشاب؟أبوكشو،اللهخير"كتر-

!"دمعتكشفنامابعمرناونحن

من:بأكثرعليهيعددنلماللواتيالنادباتمنالنسماءبعضقالتها

وضعنالنساءوبعض..."،لهوقارفلانعلىسفمجمالبو"يا-

:قائلاتالتابوتفيالزهربعفن

."!خرةهال!أحلىوما،يرحمك"الله-

ولكن-ء..الدفنموعدبانتظارجديدةأحاديثفييخضمتهنوها

الرجالمخاولاتفشلوبعدجميلبهبدأالذيوالبكاءالصراخوسط

الثرثرةتوقفت-الرجاليجلسحيثجيرانهأحدبيتإلىلاخرأجه

والدته.وقبالةوالدهقربمكانألجميلوشعوابعدماهيبتهللموتليعود

وراحكثير،دمعيخالظهلموإنوالزعيقالندببدأبعضهنمنوبحركة

الميت:لسانعلىيقولونالجميع

وذوني.""جميلوعندوحطونيشيلوني-

ودوني"القبرعلىهالبيعةرخصتواذا

فيه.الجميعترحيبوسطوالجيرانالأهلعلىالتعدادويدور

ه..برهونحناجؤههوءمنحطو.بقلبنا..وسهلأ.أهلأ-

وهى،وأمهئسمع،لاكلماتويتمتم"..عخخ"آخ:يتأؤهوجميل

مرذدة:إليهتتطلعدمعها،تفيضأنتحاول

أكليرحمواللهوبتك،؟زلمةصرتللهالحمد!أممطيابسلامتك-

46-بادلآا

عمره!.

شباكىلإرميعالبحر"رحت

باكىثيضاحكشيالبحرلقيت

باكى؟شوجميلأمياالموجسألني

".الأحبالبأغلىمفارقة:لهمقهلت

عادحتىأخرىعليهاترذأنغيرمنالنادباتإحدىقالتهقؤال

جاراته:إحدىقالتوعندهايعلو،جميلنحيسث

منالشاب"هلك:تقول،بتعرفيللى،شبابكمعنحسنة-

."!البكي

لكياستهالجميغعليهحسدهاوقدابنهاحالجميلأمواستغربت

يبقىالعيدونهار.البيترجلتقريبأالثامنةفيكانمذفهوالمبكر-ووعيه

ممازحأ،ولوحتىأباهيلعنبأنلأحديسمحولاالزؤار،ويستقبلالمنزلفي

ويذهب-أكثرهاجمالأبوباعأنبعد-الأرضمنالباقيبالقسميهتم

يوقفهثمجيدأالرسنويمسل!الجحشعلىفيركبعملهمفيأهلهلتفقد

يركبالأحيانااكثروفي،وراءهوالدهيصعدحتىماحافةمنبالقرب

علىحملتوقدبعيدأأئهتتهادىبينما،بتأنالبهيمةجميلويجرالوالد

الحطابمعيكونفجميلهذاوعلىما...شيئأسفتهافيأورأكسها

تأتيهموالتييجمعونهاالتيالأموالويحسبالغلةوشاريوا-لمثاد

فراشتحتمحفظةفيوضعهاعلىتعارفواأنبعدإنفاقهابطريقةويهتم

يطلبلمفهوهذاوعلى...الأحيانغالبفيسريرهعلىالمستلقيالوالد

فيهيكبرونالذينأساتذتهعندوممئزأأقرانهبينومهيبأقويأمادامالحماية

...تهذيبهعنناهيكوذكاءهصدقه

فىالنساغوشرعت،الصلاةبدأتالميتغرفةإلىالكهنةدخولمع

وحملوهالتابوتغالواأنلبثواماالذين،الرجاللبعضليوسعنالخروج

ولسانالجنازةموكبفييسيروهوبجميلشبانبضعةأمسكأنبعد

:يقولالكتيرينحال

يشكر،زمانمنبالقبرتخوابئوعمرمنيللي.شويزؤدها"جميل-

منوكثيرون.".معهعقلاتهساءكةلآخروضل،فراشهعلىماتيللىالله

وكيفجميليهواهاالتيالفتاةيراقبونوهميتهامسونراحواالقريةآل

إلىانعطفتأنإلىعليها،نظرهوقعكلمابارقةتنحدردموعهكانت

..هالمجاورةالقرىسكانبينفضيحةمنخوفأأمهادفعتهاوقدمنزلها

،الصوتعاليةجميلشهقةماتزالكثيرأ.بكىأنبعدغفاكصغير

منرهطمعأتتااللتينأختيهوجهعلىتظهربدأتالاستياءنظراتوبعفن

الكاهنأثنىوقدخاصة-جميلأكبرمنبعضهم-وأحفادهماأولادهما

-الذكوريقصد-الأخرونأبناؤهنسيهأنبعدبوالدهلبرهجميلعلى

التيلهقالتأنإلىشيئأ..أولادهموعنعنهميعرفيعدلمإنهحتى



بجانبه:تجلس

ماتوا،يمكنبئكأولاد،الناسعليناتضحكراجبقا،"خلصنا-

إ".إإيوهجزصتنا

ولكن.ع.المقبرةإلىجميليرافقهملاأنالكاهنعلىأحذهماقترح

الموكبمفدمةفىومشى،الميتعنالنورانقطاعمعواقفأتأفبجميلأ

الخوريفاأكمل.المقبرةبلغواحتىالرفوعة،بالأك!عيناهتعلقتوقد

يعودواأنقبل،أقاربهمنوبعضجميلتعزيةفيالرجالأخذئم،جنازته

نأقبلالتعزيةواجثالرجاللجميعئتاجلكيالكنيسةباحةفيليصطفوا

نسائهم،ولجلبالمرحوموبناتالأرملةلتعزيةالبيتإلىطريقهميأخذوا

..المقبرةفيالرجالوجودخلالالقهوةوشربنعزينأنبعد

إلىوجلبنهمنازلهنفيالغذاعصنعالجاراثتورعتوقدكثيرالطعام

شأنواللعثمةالئدبعاودحتىبالأكلجميلبدأإنوماالختيار.بيت

حوله:منالاستنهاضعباراتوسمرالصحوويذعيبسكرهيقزلاثمل

!.شبابشيخإنتولو،هيك،غيرمنكأملناكان-

بتفخع:يسالمازالوجميل

البيتمنطلعتليمق؟لوحدكتركتككيفبعس؟يامتت"كيف-

.برد؟".وأخذت

مجلسمنتنسحبوالنساعالرجالمجموعةبدأتالشمسغيابومع

تعبانجميلأنالظاهريرتاحوا،اتركوهم"للآخر:يقولوواحدهمالعزاء

وبناتالأرملةمعيتشاورنالنسوةبعضأخذتبينماإ"غيرهمناكثر

صباحأالسادسةعلىليتفقنالآتيالصباحفيالقبرزيارةعنالمرحوم

...منهنالغائباتويعلمن

إيقاظإلىجميلبأمدفعالسهرةخلالوالشاباتالشباببعضمجىع

ويسأل،لذاكالماعإبريقويطلبلهذا،القهوةيقذمهادئأ:بداالذيابنها

والدهسريرناحيةويتطلعالبسمةيغتصبوهووالأهلالأولادصحةعن

والآخرالحينلمينمرذدأالكراسي،بعفنمكانهوجدعندماجفلوقد

لأحدهمموتفاجعةأحدهملهذكركلما"موتاكويرحم"تعيش:عبارة

.جمالأبوالمرحومذكرعلىوأتى

اللواتيالبيتنساءإيقاظعلىتعملجميلأمأخذتصباحأ

معهلوجلبتفحمأأشعلتأنبعدالقبرلزيارةالمجموعةمعسيذهبن

"المقابر"إلىالمؤديالطريقامتدادعلىالنساءتقاطرتوهكذا.بخورأ.

تذهبولمباكرأأمهامعجاعتالتيالصبيةتلكالبيتفيبقيتبينما

إلىعائدةوانعطفتالجنازةحضورمنبالأمسمتعتبعدما""للزوارة

لتحضيرهناسأبقىعليكملا:وتقولبخفرتبتسمهيوهامنزلها...

.المنزلوترتيبالقهوة

فيسخالهاإلىالعائدةالماعزكشلعةالسوداعبثيابهنينطلقنهاهن

طويل:خط

."اشويانتظروامهلكن،"على-

مازلنالنساعبعضأنلاحطتوقدالمرحومبناتإحدىقالتها

لمحنالمقبرةقاربنإذاحتىرويدأيمشينمضينوهكذا،القريةمنيتوافدن

:يقولسممعنهوممامنتحبأالقرفصاعجلسوقد،يبكيشخصأ

كنتوأنا،يضربوهملماآبائهممنبيهربواالولادكلاخ،أنا"آخ-

".تضربنيحتىالعصااًعطيك

اًناأمابصمتعليها،بيصرخجوزهالماأمهاعنبتدافعالولاد"كل-

هضربها".إنووزيد،أميعلىصزخأبويإنوخئروروحانبسطفكنت

أوممرضعليكفزعانوأناخلقتيلليوقتمنآخ،بئييا"آخ-

البيت،عمرترجعتتشوفنيماقبلمتتكيف..عليكيتعذىحدا

وصخيتبسالبيتتركتأنا،أخدمكبإمكانيصاربعدمامتتوليش

."..كتير.فيكأمي

إ"..وميتفاضيكثيرتختكومحلتضايقنا،كنتماوالله،بوه"يا-

فوقلتؤهاؤضعتالتيالبخوررائحةشئمعندماجميلىووقف

بوياالخير"صباح:تقدمهنعاودناللراتيللنساءناحيةتطفعثم،الفحم

..".لعندكءاًبيكمانجميله..جمال

إلىقبلهنفوصلالنساء،ينتظرأنغيرمنجاء،حيثمنجميلعاد

للقائهن:استعدالبيتنحومقبلاتوهنحفيفهنسمعإذاحتىالمنزل

".بالأفراح"نكافئكن

سلكتوقدالنساءعلىتدوروالماءوالسجائرالقهوةكانتوبينما

النحاسيالسريريتأملجميلراح،المألوفة""الصبحياتسبيلمحادثاتهن

عندماله،مكانأومهئئأملتفتأالبيتإلىدخلثمخارجأ،ؤضعالذي

:تقولالكبرىأختهسمع

يرحمنااللههاليوم،بزيادةأيامثلاثنزورراحمشيديمكم،"الله-

ع".أسود..ويلبسيآجرناحدامامعروفواعملواعمرو،اكلويرحمو،

العودةفقررالباكر،الصباحهذافياستيقاظهمعنىعنجميلوتساءل

وأسردهأرائكهكلشغلوافيهوالنازلونمكتظأالمنزلكانولما،النومإلى

يلبثولم.النحاسيوالدهسريرعلىليناموخرجومخذةلحافأحملفقد

وجهه.غطىأنبعدوسطهفيوتكؤرعليهممددأن

وكثيرات،شخيرهسمعنأنهنيحلفناللواتيالنساءهنكثيرات

وجدإذيغفلمأنه،الآنيؤكد،جميلأولكنعنحيبهسمعنأنهنيحلفن

انقطاعهمنخائفأتنقسهيراقبفأخذالختيار،والدهقربنائمأنفسه

فجاة.

رناق

56-ابدلآا


